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 ملخص

المطهر النبوية  للالسّنة  الثاني  الرسول    ،شريعة الإسلاميةة هي المصدر  أقوال  وأفعاله    وهي 
ته الآحاد  ،وتقريرا بطريق  أو  تر  التوا بطريق  إلينا  المفصلة    ، وصلت  الكريم  للقرآن  الشارحة  وهي 

سّنة النبوية إلى حملات التشويه  لاتعرضت    .المخصصة لعمومه المقيدة لمطلقهلمجمله والمبينة لغامضه  
سلام أو المعادية للسنة النبوية ولرواتها  طرف العديد من الجهات والفئات المعادية للإ  والتشكيك من
الصحابة   عليهم    -من  االله  المنكرين   . -رضوان  أحد  ادعاءات  على  الضوء  أُ�قي  المقال  هذا  في 

من  المعاصرين يلقيها  التي  وشبهاته  النبوية  أو  للسنة  بها  العمل  عن  الناس  صرف  بالأحكام    أجل 
منها المس صحيحة  ،تنبطة  أسس  على  قيامها  وعدم  وتهافتها  الادعاءات  هذه  بطلان  لم    ، وأ�ين  لأ�ه 

مخالفتها   بحجة  بعضها  ورد  النبوية  الأحاديث  انتقاد  في  الخاصة  وميوله  وآرائه  عقله  إلى  إلا  يستند 
كل النصوص الشرعية في    رصيد علمي ضروري لجمع  دون أن يكون له  ،كما يدّعي  قرآن الكريملل
   .  مسائل التعارض بينها لموضوع الواحد والخوض فيا

  -صحيح البخاري نهاية أسطورة    :كتاب  -القرآن الكريم    -السنة النبوية    :المفتاحية  الكلمات
 . المنكرون المعاصرون للسنة النبوية

abstract 
The SUNNAH is the second source of Islamic law. They are the sayings, 
actions and a tacitly approved act of the Messenger, It has reached us by way 
of Recurrent or by way of singles, It is the explanation of the Qur’an, the 
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detailed in its entirety, the clarification of its ambiguity, and the specification 
of its generality, which is restricted to its absolute. The SUNNAH has been 
subjected to campaigns of distortion and skepticism by many anti-Islam or 
anti-Sunni parties and groups Or for its narrators from the ASAHABA. In 
this article, I shed light on the claims of one of the contemporary deniers of 
the SUNNAH, and his suspicions that he says in order to distract people 
from working with it or with the rulings deduced from it. 
Keywords: Prophetic Sunnah -  Holly Quran -  Sahih Bukhari: The End of 
Legend Book – Modern Deniers of the Prophetic Sunnah 
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 مقدمة  

وهي أقوال الرسول    ،السّنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية 
   ته وتقريرا الآحاد  ،وأفعاله  بطريق  أو  تر  التوا بطريق  إلينا  الشارحة    ،وصلت  وهي 

لمطلقه المقيدة  لعمومه  المخصصة  لغامضه  والمبينة  لمجمله  المفصلة  الكريم    . للقرآن 
إ   تعرضت  النبوية  التشويه  السّنة  حملات  الجهات  لى  من  العديد  من طرف  والتشكيك 

 .  والفئات المعادية للإسلام أو المعادية للسنة النبوية ولرواتها من الصحابة

 : ما يلي تتمثل في : مشكلة البحث 

يلقيها   التي  والادعاءات  والمطاعن  الشبه  هي  للسنة ما  المنكرين  حول    بعض 
صحيح البخاري نهاية    ومنهم صاحب كتاب "  ؟معارضة السنة النبوية للقرآن الكريم

 "؟ وما أهمّ الردود عليها؟ أسطورة

 : أهداف البحث 

 . بيان أن السنة النبوية وحي من االله سبحانه وتعالى  -  1

بل مبينة لأحكامه مفصلة    ، بيان أن السنة النبوية ليست مخالفة للقرآن الكريم  -  2
 . لمجمله

صحيح البخاري  صاحل كتاب "يلقيها  بيان تهافت الشبهات والمطاعن التي    -  3
أسطورة ناحية    "نهاية  من  صحيحة  ليست  أنها  وبيان  النبوية،  السنة  حول  وأمثاله 

 . البحث العلمي النزيه 
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   :منهج الدراسة 

والنصوص   الأقاويل  بعض  أ�قد  بحيث  النقدي  المنهج  الدراسة  هذه  في  اتبعت 
من أقتبسها  أسطورة"كتاب    التي  نهاية  البخاري  يدّعيه    ،" صحيح  فيما  بطلانها  وأ�ين 

 .ويزعمه حول السنة النبوية وأحكامها 

 : الدراسات السابقة في الموضوع

هناك دراسات عديدة تطرقت إلى ما كتبه المنكرون المعاصرون للسنة النبوية كليا  
 :ومن هذه الدراسات  ، أو جزئيا 

نة النبويــةموقــف المدرســة العقليــة مــن ا - 1 مكتبـــة  ،للأمـــين الصـــادق الأمـــين لســّ
 .م1998 ،1ط ،الرياض ،الرشد

تثبيــت مكانــة الإمـــام البخــاري وصــحيحه مــن خـــلال رد  ،إعــلاء البخــاري - 2
 ،1ط ،الرياض ،دار إبراهيم محمد السعيدي ،لعبد القادر محمد جلال الشبهات حولهما

 .م2018

إنقاذ الدين من    -ناية البخاري  البخاري والقرآن الكريم من خلال كتاب ج   -  3
أوزون   -المحدثين  م  إما  ونقد   ، لزكريا  البنا   دراسة  فضل  إبراهيم  مقدم    ، لنصر  بحث 

للصحيحين  الانتصار  الشريعة   ، لمؤتمر  الأردنية  ،كلية  جويلية    15  -  14  ،الجامعة 
 . م 2010

 منزلة السنة النبوية   الأول: طلب  الم 

ا رسول  عن  صدر  ما  أن  على  المسلمون  تقرير،    الله  أجمع  أو  فعل  أو  قول  من 
صحيح  ونقل بسند  منه    ، إلينا  يستنبط  تشريعيا  ومصدرا  المسلمين  على  حجة  يكون 
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النبوية واجبة    ، المجتهدون الأحكام الشرعية وبذلك تكون الأحكام الواردة في السنة 
 .)1(  الاتباع

 : )2( والبراهين على حجية السنة عديدة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول

الكريم القرآن  تعالى  من   يى ين يم يز ير ىٰ  ُّ   : قوله 

 خم�  ُّ   :وقوله تعالى  ،]7[الحشر   َّ بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئحئج يي
 طح� ضم ضخ ضح ضج صم� صخ� صح� سم سخ سح سج
وقوله    ، ]65[النساء   َّ فج� غم� غج� عم عج� ظم

 مخ� مح مجله� لم لخ لح لج� كم كل كخ كح� كج�  ُّ  :تعالى
 ئم� يه� يميخ� يح� يج هٰ� هم هج� نه نم� نخ� نح� نج مم

تعالى  ، ]59[النساء   َّ بم� ئه  مح� مج� لي� لى لم لخ  ُّ   : وقوله 
 يح� يج هي� هى هم هجني� نى� نم� نخ� نح نج� مي� مى مم مخ

 
بحوث في القضايا الأساسية عن السّنة   ، ة النبويةالمدخل إلى السن :ي عبد القادرعبد المهد ينظر:  - 1
توثيـق السـنة بـين  :وأحمــد حــارس ســحيمي ،78 ،77 ،47ص  ،2007 ،مصر ــ ،مكتبة الإيمان  ،لنبويةا

ــة وأهــــل الســـنة ــدين  ،25ص  ،2008 ،2ط ،القــــاهرة ،دار الســــلام ،الشـــيعة الإماميــ ومحمــــد نــــاصر الــ
ـــــوب ا :الألبــــــاني ــوع إلى الوجـ ــ ـ ــريم مخالفتلرجـ ــ ـ ــنة وتحـ ــ ـ ــاسـ ــ ـ  ،طريـــــــق الإســـــــلام :الموقـــــــع الالكـــــــتروني ،هـ

 ،خصوصــــــــــيات الرســـــــــــول  ،إســــــــــلام ويـــــــــــب :والموقــــــــــع الالكـــــــــــتروني ،30973ر  ،26/5/2014
الموقــــــــع  ،لنبويـــــــةحجيـــــــة الســـــــنة ا ،ومصـــــــطفى مســـــــلم وفتحـــــــي الزغبـــــــي ،183057ر  ،9/7/2012

 .72513ر  ،23/6/2014 ،الألوكة الشرعية :الالكتروني
ــر:  - 2 ــابق :ادربـــــد المهـــــدي عبـــــد القـ ــــعينظـــ ــ ــدر السـ ــ وأحمـــــد حـــــارس  ،64ص إلى  47مـــــن ص  ،المصـ

وجـوب الرجـوع إلى السـنة وتحـريم  :ومحمد ناصر الدين الألباني ،25ص   ،المصدر السابق  :سحيمي
ــا  :والموقـــــع الالكـــــتروني ،30973ر  ،26/5/2014 ،يــــق الإســـــلامطر :الموقـــــع الالكـــــتروني ،مخالفتهــ

صــــــطفى مســــــلم وفتحــــــي وم ،183057 ر ،، 9/7/2012ول خصوصــــــيات الرســ ــــ ،إســـــلام ويــــــب
 .72513ر  ،23/6/2014 ،الألوكة الشرعية :الموقع الالكتروني ،حجية السنة النبوية ،الزغبي
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فهذه الآيات تدل باجتماعها وتساندها دلالة    ،]36[الأحزاب   َّ يى يم يخ
 . )1( في كل ما شرعه قاطعة على أن االله سبحانه يوجب اتباع النبي 

السّنة قوله     : ل االلهيا رسو:  قالوا   ،كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أ�ى«  :ومن 
 . )2( »قد أ�ىفومن عصاني  ، من أطاعني دخل الجنة : قال  ؟،ومن يأ�ى

وهو متكئ    ،ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني «  : ومن السّنة كذلك قوله  
أريكته االله  :فيقول  ،على  كتاب  وبينكم  استحللناه  ،بيننا  حلالا  فيه  وجدنا  وما    ،فما 

 .)3(  »كما حرم االله االله  وإن ما حرم رسول ،! ؟وجدنا فيه حراما حرمناه

ال  إنه   ينكر  من  سيظهر  أ�ه  يتبسيبين  بأ�ه  ويتعلل  النبوية  القرآننة  يبين    ، ع  ثم 
بأن ما حرمه رسول االله حكمه حكم ما حرمه االله ما    فإنه    ،صلى االله عليه وسلم 

 
ــر: - 1 ــابق :عبـــــد المهـــــدي عبـــــد القـــــادر ينظـــ ــ ــدر السـ ــ وأحمـــــد حـــــارس  ،98إلى ص  79مـــــن ص  ،المصـ

تثبيــت مكانــة  ،إعــلاء البخــاري :لقــادر محمــد جــلاوعبــد ال ،26 ،25ص  ،المصــدر الســابق :ســحيمي
 ،الريــاض ،دار إبــراهيم محمــد الســعيدي ،مـام البخـاري وصــحيحه مـن خـلال رد الشــبهات حـولهماالإ
ــاني189 ،188ص ،2018 ،1ط ــدين الألبــ ــد نــــاصر الــ ــريم  :، ومحمــ ــنة وتحــ ــوع إلى الســ وجــــوب الرجــ

ــا  :لموقـــــع الالكـــــترونيوا ،30973ر  ،26/5/2014 ،طريــــق الإســـــلام :الموقـــــع الالكـــــتروني ،مخالفتهــ
ومصــــــطفى مســــــلم وفتحــــــي  ،183057ر  ،، 9/7/2012ات الرســــــول خصوصــــــي ،إســـــلام ويــــــب

 .72513ر  ،23/6/2014 ،الشرعية الألوكة :الموقع الالكتروني ،حجية السنة النبوية ،الزغبي
  -سول االله  باب الاقتداء بسنن ر  ،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  ، رواه البخاري في صحيحه  -2

عليه  ص االله  البخاري   :(البخاري  .7280ر    ، -  وسلملى  كثير   ،صحيح  ابن    ، 1ط  ،بيروت  ،دار 
 . )1798، ص 2002

صلى االله عليه  -ي عنه أن يقال عند حديث النبي باب ما نهُ  ،كتاب العلم ،رواه الترمذي في سننه  -  3
 ،2000ط ،ريــاضال ،المعــارف مكتبــة ،صـحيح سـنن الترمـذي :(محمد ناصر الدين الألباني  .-وسلم  

 :الألبـــــاني( .بـــــاب في لـــــزوم الســـــنة ،كتـــــاب الســـــنة ،ورواه أ�ـــــو داود في ســـــننه ،)2664ر  ،64ص  ،3ج
ــنن أبي داود ــ  ،)4604ر  ،118 ،117ص  ،3ج ،1998ط ،الريــــــاض ،مكتبـــــة المعـــــارف ،صـــــحيح سـ

يظ والتغل ــ -ســلم صــلى االله عليــه و -بــاب تعظــيم حــديث رســول االله  ،ورواه ابن ماجه في مقدمــة ســننه
 ،1ج ،1997 ،1ط ،الريــاض ،مكتبــة المعــارف ،صــحيح ســنن ابــن ماجــه :(الألبــاني .ضــهعــلى مــن عار

 .)12ر  ،21ص 
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  ، ه إلا بأمر االله تعالىفإنه ما أحل  ،وكذلك ما أحله   ،حرمه إلا بأمر االله سبحانه وتعالى
 .)1(  يه ة وحي االله إللودليل من أد  ، بهذه الحال علم من أعلام نبوته  إن إخباره  

الصحابة   اتباع سنته    ومن الإجماع إجماع  يفرقون  ،  على وجوب  يكونوا  ولم 
النبوية  السنة  من  حكم  أو  الكريم  القرآن  من  حكم  والاتباع  بين  العمل  وجوب    ، في 

وذلك أنهم    ،كذلك مسلك الخلفاء الأربعة ومن بعدهم من خلفاء المسلمين في القضاء 
وما نقل    ، فظه الصحابة عن النبي  الشرعي في القرآن أخذوا بما يح  مإذا لم يجدوا الحك

 .)2(  بيإذا صح الحديث فهو مذه :عن أئمة الفقه المجتهدين من قولهم 

وحيه  بتبليغ  رسوله  أمر  االله سبحانه  أن  المعقول  الكريم    ،ومن  القرآن  في  الممثل 
والقرآن يحتاج    ،التبليغ من الخطأ في    عصمته  وقد قامت الأدلة على    ، والسنة النبوية

عامه وتخصيص  مطلقه  وتقييد  مجمله  بيان  في  السنة  على   ، إلى  حجة  السنة  تكن  لم    ولو 
إن أي عاقل لا يقبل أن يرسل  ثم    ،المسلمين ما أمكن العمل بفرائض القرآن وأحكامه 

الرسول، ولا   يقول: لا تأخذوا بقول هذا  ثم  أوامره، بل  االله رسولاً إلى عباده  تتبعوا 
إن  ال السليم يقول:  ما يقوله ويفعله منسوب إلى    ،رسول االله مبلغ عن ربهعقل  فكل 

قال    ، نه وتعالى على ذلك فمعنى ذلك رضاه عما يقوله رسولهفإذا أقره االله سبحا   ،ربه

 بخ بح بج� ئهئم� ئخ ئح� ئج� يي يى ين يم� ُّ  :تعالى
 ثم� ته تم تخ� تح� تج به بم
 . )3(   ]64[النساء   َّ حم� حج جم� جح�

 
 .366ص ،سابقالمصدر ال :عبد المهدي عبد القادرينظر:  - 1
ــدر الســـابق :عبـــد المهـــدي عبــــد القـــادرينظـــر:  - 2 وأحمـــد حــــارس  ،124إلى ص  121مـــن ص  ،المصـ

ــابقالمصــدر  :ســـحيمي  ،حجيـــة الســـنة النبويـــة ،لزغبـــيوفتحـــي ا ومصـــطفى مســـلم ،28 ،27ص  ،السـ
 .72513ر  ،23/6/2014 ،الألوكة الشرعية :الموقع الالكتروني

 ،ومصــطفى مســلم وفتحــي الزغبــي ،29، 28ص  ،در السـابقالمص :أحمد حارس سحيمينظر: ي -  3
 .72513ر  ،23/6/2014 ،الألوكة الشرعية :الموقع الالكتروني ،حجية السنة النبوية
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 المصنفات في السنة النبوية تي انتقدت  ج للكتب ال ذ نما   : ثاني ال طلب  الم 

انتقادا مغرضا دون   النبوية  السنة  انتقدت كتب  التي  المؤلفات  أو دليل  ومن  بينة 
 : )1(  المؤلفات الآتية

د    -  1 جوا محمد  بن  االله  لفتح  الجامع  وصحيحه  البخاري  في  ح  الصرا القول 
الشريعة بشيخ  المشهور  يدّ   ، الأصفهاني  صحي الذي  أن  ي عي  البخاري  من  ح  فيه  قدح 

هي  ببطلانها   : الأولى  :جهات  الحكم  يجب  مما  الباطلة  وأحاديثه  الموضوعة    ، رواياته 
بعض أحاديثه    : والثالثة   ، )2( عض رواته من الوضاعين والخوارج والنواصبب  : والثانية

يقول   الكريم إ التي  للقرآن  معارضة  ادّ   ، )3( نها  من وكلها  لها  أساس  لا  باطلة    عاءات 
 . الصحة

ما   بين  الحديومن  هريرة  يورده  أبي  عن  النبوي  النبي    ث  يلقى  «  : قال  عن 
ألم أقل لك    : فيقول له إبراهيم  ،اهيم أ�اه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة إبر

يا رب إنك وعدتني أن    :فيقول إبراهيم   ، فاليوم لا أعصيك  : فيقول أ�وه  ؟، لا تعصني
إني حرمت    : فيقول االله تعالى  ؟،الأ�عد  فأي خزي أخزى من أبي   ، لا تخزيني يوم يبعثون

الكافرين على  رجليك   :يقال ثم    ،الجنة  تحت  ما  إبراهيم  بذيخ    ؟،يا  هو  فإذا  فينظر 
النار  ، ملتطخ(ضبع)   في  فيلقى  بقوائمه  مخالف    ، )4( »فيؤخذ  الحديث  هذا  أن  وادّعى 

تعالى  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّ   :لقوله 

 
 ،جامعـــة الأزهـــر ،حوليـــة كليــة أصـــول الـــدين ،حيح البخــاريدفــاع عــن صــ :واد الخلـــفع ـــ ينظــر: - 1

 .325 ،324ص  ،2017ه / 1438 ،30العدد  ،القاهرة
ح    :ه)1339فتح االله بن محمد جواد الأصفهاني المشهور بشيخ الشريعة (ت    ر:ينظ  -  2 القول الصرا

الجامع  وصحيحه  البخاري  جعفر   ، في  له  الهرساويوحققه    ،السبحاني  قدم  حسين  عليه   ،وعلق 
 . 102 ،101ص  ،ه1422 ،1ط ،إيران ،ؤسسة الإمام الصادقم
 .111 ،110 ،109 ص ،المصدر السابق :فتح االله الأصفهاني ينظر: - 3
صحيحه  -  4 البخاري في  الأ�بياء  ،رواه  أحاديث  تعالى  ،كتاب  االله  قول  إبراهيم    :باب  االله  (واتخذ 

 .)825ص  ،صحيح البخاري  :(البخاري .3350ر  ،]125اء خليلا) [النس
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 َّ قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
 . )1(  ] 141التوبة [

مخالف  الحديث  هذا  أن  قيل  أ�ه  العسقلاني  حجر  ابن  تعالى  أورد  قوله    : لظاهر 
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّ 
  ، ]114التوبة  [ َّ قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن

أ�يه فيه إبراهيم من  الذي تبرأ  الوقت  التفسير اختلفوا في  أن أهل    ، وأجاب عن ذلك 
وقيل إنما تبرأ منه يوم القيامة �ا يئس منه    ،ا يا �ا مات آزر مشركفقيل كان ذلك في الدن

   .)2(  ا صرح به حين مسخ على م

)  -عليه السلام   -يمكن الجمع بين القولين بأ�ه (أي إبراهيم  وأورد ابن حجر أ�ه 
له الاستغفار  فترك  مشركا  مات  �ا  منه  الرأفة    ،تبرأ  أدركته  القيامة  يوم  رآه  �ا  لكن 

   .)3(حينئذ وتبرأ منه تبرءا أ�ديا   سخ يئس منهفلما رآه مُ  ، سأل فيهوالرقة ف

ــم معــــروف الحســــني دراســــات في - 2 الــــذي يــــزعم أن  ،الحــــديث والمحــــدثين لهاشــ
ئيليــات أو مــن الروايــات المعارضــة  عــددا مــن الروايــات في صــحيح البخــاري مــن الإسرا

 .للقرآن الكريم

باعــه قــد غــالوا أ�مــا نســب إليــه يجــد أن ومن تتبع مــا قيــل فيــه و«  :يقول عن البخاري
أ�وف ووضــــعوه في مســــتوى في تقديســــه وتعظيمــــه حتــــى خرجــــوا بــــذلك عــــن الحــــد ا�ـ ـــ

ــاحثون « :ويقـــول ،)4( »..الأســـاطير ــاني القـــرآن أ�ـــى البـ ــوا إلا أن يجعلـــوه ثـ ــا أ�ـ ولكـــنهم �ـ
المنصفون إلا أن ينظــروا إلى البخــاري كمحــدث اجتهــد في جمــع الحــديث وتدوينــه يخطــئ 

 
 .111 ،110 ،109ص  ،المصدر السابق :فتح االله الأصفهاني ينظر: - 1
ص  ،8ج ،المكتبــة الســلفية ،فــتح البــارئ بشرــح صــحيح البخــاري :ابــن حجــر العســقلاني ينظــر: - 2

500، 501. 
 .501ص  ،8ج ،المصدر السابق :ابن حجر ينظر: - 3
 .115ص  ،بيروت ،دار التعارف ،اسات في الحديث والمحدثيندر :معروف الحسني هاشم - 4
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ديث التــي جمعــت الغــث والســمين والصــحيح ه من مجاميع الح ــوإلى كتابه كغير  ،صيبوي
 .)1( »والفاسد

ومهما كان الحال فقد روى البخاري عن جماعة مــن الخــوارج والنواصــب «  :ويقول
 :ويقــول ،)2( »والقدريــة والمرجئــة وغــيرهم ممــن وصــفهم المحــدثون والفقهــاء بالمبتدعــة

 ،بهم طمعـــا في جـــوائزهملى أ�ـــوا ســـاير الأمـــراء ويقـــف ع ـــالثالـــث مـــن الطعـــون أ�ـــه كـــان ي«
وكلهــا أقــوال باطلــة  ،)3( »راتهم وتقــريض أعمالهــمومــن كانــت هــذه حالتــه يضــطر إلى مجــا 

يرددها كُتاب الشيعة الاثني عشرية استنادا إلى أحقاد ودوافع تاريخية وليس استنادا إلى 
  .أدلة علمية

والــذي يقــول  ،وزونم المحــدثين لزكريــا أإنقاذ الــدين مــن إمــا  ،جناية البخاري  -  3
ولــــو كــــان كــــذلك  ،س وحيــــا منــــزلاالحــــديث النبــــوي لــــي« :منكــــرا أن الســــنة وحــــي منــــزل

نا يقــرأه المســلم عنــد أدائــه فــروض صــلاته أغلــب « :ويقــول ،)4(»لأصبح متنه (نصه) قرآ
 الحديث النبوي ليس مصدر تشريع لأن معظم ما وصلنا عن طريقه لم ينفرد به النبي  

صــلى  -يكــن النبــي  فمــثلا لم ،مــن بعــدهي يتخــذ شرعــة ومنهاجــا عــن غــيره مــن النــاس لك ــ
 .)5(»...أول إنسان يأكل باليمين أو يأكل التمر -االله عليه وسلم 

فــق مــع  ويقــول مــدّعيا دون بينــة أو دليــل علمــي أن معظــم الأحاديــث النبويــة لا تتوا
تــي تتطــرق لا تتوافق معظم الأحاديث النبويــة ال«  :لقوي  ،المعطيات والكشوف العلمية

. فالشمس تذهب كل يوم تحت عرش .لمعطيات العلميةوا  للأمور الكونية مع الثوابت
وآدم طولــه  ،وقــد ثبــت أن الأرض بــدورانها حــول الشــمس يتعاقــب الليــل والنهــار ،ربهــا 

في من كل لسوداء تشوالحبة ا ،. ولم يثبت العلم ذلك في الإنسان القديم.سبعون ذراعا 

 
 .115ص  ،المصدر السابق :هاشم معروف الحسني - 1
 .168 ،167ص  ،لمصدر السابقا :هاشم معروف الحسني - 2
 .169ص  ،المصدر السابق :هاشم معروف الحسني - 3
 ،يــاض الــريس للكتــب والنشر ــر ،إمـام المحـدثين قاذ الدين مـنإن ،جناية البخاري :زكريا أوزون  -  4

 .14ص  ،2004 ،1ط ،بيروت
 .16ص  ،المصدر السابق :زكريا أوزون - 5
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. وســـبع تمـــرات مــــن .اليــــوم يتهـــا في كثــــير مـــن الأمـــراض الســـائدةداء لكنهـــا لم تثبـــت فعال
 .)1( »..المدينة تقي من السم والسحر

مؤلف كتاب (صحيح البخاري نهاية    ) 2(  موقف رشيد أ�لال   : ثاني ال طلب  الم 
 أسطورة) من السّنة النبوية 

نة النبويـــة ممثل ـــ ــّ يح ة في الأحاديـــث النبويـــة التـــي يحويهـــا صـــحانتقـــد رشـــيد أ�ـــلال السـ
ــا ا ــمّ  ،ريلبخـ ــة لل ومـــن أهـ ــةانتقاداتـــه الموجهـ ــا مـــن االله  :ســـنة النبويـ ــا ليســـت وحيـ هـــي أنهـ

 .لآيات القرآن الكريم -كما يدّعي  -وأنها مناقضة  ،سبحانه

 :ادعاؤه أن السّنة النبوية ليست وحيا من االله سبحانه - 1

النبوية مثل السنة  أن تكون  ال  ينكر  إلى  نزل  الكريم وحيا  االله    صلى   -نبي  القرآن 
وسلم  علي سبحانه  -ه  االله  والرد  ويع  ،من  للمراجعة  قابلا  باليا  قديما  ثا  ترا تبرها 

صحيح  «  : يقول  ، والمناقشة منه  سيما  الإسلامي  الديني  للتراث  المتتبعين  أن  والحقيقة 
أن اليقين  علم  ليعلمون  ثناياه  في  النباشين  والفاحصين  في    البخاري  التراث  هذا 

 . ) 3(  »الحا لعصرنا ومصرنا مقتضياته العامة لم يعد ص

وأنهم يرفعون    ،اة الأحاديث النبوية لا يقيمون وزنا للقرآن الكريم ويدّعي أن رو
بحجة أن هذه    ، الأحاديث فوق القرآن الذي لا يأ�يه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

الم الإسلامية  الجماعات  بها  تحتج  تعالى   ،سلحة الأحاديث  بقوله   ته�  ُّ   :ويستدل 
 صح� سم� سخ سح سجخم� خج حم� حج� جم� جح ثم�

 
 .26 ،25ص  ،المصدر السابق :زكريا أوزون - 1
يعمل في المجال الصحفي والإعلامي منذ سنة    ،بمراكش المغربية  1974ولد سنة    :رشيد أ�لال  -  2

 :من مؤلفاته ،والمجلاتالكثير من الصحف  د المناصب فيوشغل عدي ،2004
ء  -أ   ؟. منوالمعراج أسطورة الإسرا

 . تصحيح التصور وضبط المفهوم :الدين والعبادة -ب 
  ،صحيح البخاري نهاية أسطورة   :(رشيد أ�لال .ب أن تصححمفاهيم إسلامية يج -ج 

 . )214ص  ،2018 ، 2ط ، تونس ،منشورات سوتيميديا 
 .10ص   ، السابق   المصدر   :�لالرشيد أ - 3
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الاكتفاء    ،] 51[العنكبوت    َّضج� صم� صخ وجوب  على  به  يستدل 
 . )1( بالقرآن وترك العمل بالمرويات الحديثية

وذلــك لأن علــماء الحــديث اعتنــوا بــالقرآن الكــريم وبيانــه  ،وهــذه الادعــاءات باطلــة
نيــة الســابقة لــيس في محدلاله بالآكــذلك اســت  ،وتفسير آياته وتفصــيل أحكامــه  ،لــهيــة القرآ

فالآيــة جــاءت تنــذر  ،أهــل التفســير وبيــان القــرآن وهــو لم يكلــف نفســه عنــاء الرجــوع إلى
وفيــه خــبر مــا قــبلهم ونبــأ مــا  ،الكفــار الــذين لم يؤمنــوا بــالقرآن الكــريم كــلام االله ســبحانه

ولم يخــالط أحــدا مــن  ،رجــل أمــي لا يقــرأ ولا يكتــب ومحمــد  ،بعــدهم وحكــم مــا بيــنهم
 .)2( لى وبالحق الواضح البينّ الأو خبار الصحفوجاءهم بأ ،أهل الكتاب

ويدّعي أن الفائدة من نزول القرآن تنتفي عندما نعود في تشريع الأحكام الشرعية 
وهــذا يعنــي أن  ،))3إلى الأحاديــث النبويــة حتــى وإن كانــت صــحيحة النســبة إلى النبــي 

ين كــما يــدّعي هــذا نبغي أن يــزول مــن حيــاة المســلمه يفصيل مجملللقرآن وت  بيان النبي  
إذا كـــان كتـــاب االله الـــذي مصـــدره المطلـــق اللانهـــائي صـــاحب العلـــم « :يقـــول ،الكاتـــب

الكلي ينسخ وتلغى أحكامه لصالح مرويات بشرية نسبية في كل شيء حتــى لــو صــحت 
نــه وهــو غــير مــا الفائــدة مفما معنى نــزول هــذا الكتــاب إلينــا و  ،نسبتها إلى الرسول الكريم

 .)4(»..نزلةج إلى غيره مما هو أقل منه مقائم بذاته ويحتا 

وهنا نسأل الكاتب كيف يكون الدين الإسلامي إذا نزعت السنة النبوية من حياة 
كيــف يعمــل المســلمون بأحكــام القــرآن الكــريم وقــد وردت في أغلبهــا مجملــة  ،المســلمين

 للقــــرآن الكـــريم ويتبعـــون الأهــــواء ن النبـــي وهـــل يــــترك المســـلمون بيـــا  ؟غـــير مفصـــلة
 ؟المتضاربة واللانهائيةوالشهوات والاجتهادات العقلية 
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لأن المســلمين تفرقــوا  :الجــواب ؟،�ــاذا ،ويذهب إلى وجوب نبذ كل السنة النبويــة
ئــف وأن كــل  ،إلى أهل سنة وشيعة ومرجئة وخوارج وقدرية وجبرية وغيرها مــن الطوا

ا �ــا لم تجــد في القــرآن المرويــات تعضــد بهــا معتقــداته لهــا موقعــا فياولــت أن تجــد طائفــة ح
وذهبــــت كــــل طائفــــة حســــب زعمــــه إلى اخــــتلاق  ،يم مــــا يســــعفها ويحقــــق أغراضــــها الكــــر

 .))1الروايات والآثار والأحاديث ونسبتها إلى النبي 

ــاء غـــير صـــحيح ومبنـــي عـــلى عـــدم الاطـــلاع عـــلى  ئـــف والمـــذاهب وهـــذا الادعـ  الطوا
عتمـــد عـــلى القـــرآن الكـــريم وتهمـــل ت -مـــا عـــدا أهـــل الســـنة  -أنهـــا في أغلبهـــا ذ إ ،المختلفـــة
وذلــك لأن القــرآن الكــريم في كثــير  ،نبوية في الاستدلال على مبادئها ومعتقــداتها السنة ال

في  وإضافة إلى ما سبق يجمــع الكاتــب ،من آياته مجمل متعدد الأوجه والتفاسير والمعاني
قفــه وأحكامــه عــلى ا م وبــين غــيرههــل الســنة لســنة النبويــة بــين المســلمين مــن أإطــلاق موا

ئــف والفــرق الدينيــة التــي انحرفــت في فهومهــا ومبادئهــا عــن الإســلام كــما كــان  مــن الطوا
م  عليه النبي   .وصحابته الكرا

عي  ن ال   علوم   من   له   أساس   لا   ادعاء   يدّ نة   قرآ   الدين   بأن   ويقول   ، والسّ
نة   من   كله   مأخوذ   الإسلامي  ن   له   علاقة   ولا   السّ   الأول   مصدره   بالقرآ

  والقيم   والأخلاق   العقائد   بيان   منه   اقتبس   والذي   ، ين المسلم   بإجماع 
  في   التسبب   هي   الحديث   جناها   جناية   أعظم   إن «: يقول   ، العملية   والأحكام 

  ، العقيدة   مستوى   وعلى   ، تشريع ال   مستوى   على   محله   ليحل   ، االله   كتاب   هجر 
  لا   الحديث   من   مأخوذ   آخر   دين   لدينا   أصبح   حتى   ، العبادات   مستوى   وعلى 

ن   له   علاقة   . ) 2( » بالقرآ

وأن الإســلام  ،يدّعي أن المسلمين هجروا القــرآن لصــالح كتــب المرويــات الحديثيــة
ــاريخي ولـــيس إســـلام الـــوحي ــوا  ،)3(اليـــوم هـــو إســـلام تـ ــد المحـــدثين الـــذين جمعـ إلى وينتقـ

إذا  :ويلقــي الســؤال الآتي ،وأفعــالهم أقوال الصحابة والتــابعين جانب أحاديث النبي 
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فــــما علاقــــة الصــــحابة بـــــذلك  ،ره الأســـــوة الحســــنةباعتبــــا دينــــا  كانــــت أحاديــــث النبــــي 
ــة الصــــــحابة وا ؟،والتــــــابعين ــاء رفعــــــوا مــــــن مرتبــــ ــابعين ويجيــــــب أن المحــــــدثين والفقهــــ لتــــ

وهــم الــذين صــنعوا الــدين بشــكله الحــالي  ،وجعلــوهم أ�بيــاء آخــرين إلى جانــب النبــي 
 .)1(يدّعي كما

أحم العنكبوت)  (بيت  كتاب  صاحب  يرددها  نفسها  النفيس  والدعوى  راسم  د 
ا بانتقاد صحيحي  كتابه  في  اهتم  أميوالذي  بني  دين  مثّلا  أنهما  على  ومسلم  ة  لبخاري 

الإسلاميأو للدين  الأموية  إبان   ، الرواية  عاشا  ومسلم)  البخاري  (أي  أنهما  رغم 
 . )2( الخلافة العباسية

 الــدعاوى وبطلانهــا أ�ــه أحيانــا يعتــبر الســنة مــن مصــادر  تهافــت هــذهوممــا يــدل عــلى 
ويتســــــاءل لمَ يضــــــيف إليهــــــا المحــــــدثون والفقهــــــاء أقــــــوال الصــــــحابة  ،الــــــدين الإســــــلامي

يانــا ينكــر الســنة النبويــة تمامــا ويعتبرهــا في مجموعهــا مختلقــة مبتدعــة مــن وأح ؟،والتــابعين
ئــف والمــذاهب لأجــل تعزيــر مواقعهــا الديني ــ أي أن المســلمين كلهــم  ،ة والسياســيةالطوا

مــع العلــم أن  ،واتخذوا ذلك الكذب دينا يتعبــدون بــه  تواطأوا على الكذب على النبي
ــة بـــــنص القـــــرآن الكـــــريم ومعروفـــــون بقـــــوة الإيـــــمان  الصـــــحابة  تـــــوفرت فـــــيهم العدالـــ

 .والصدق وفضائل الأخلاق

 :ادعاؤه أن السنة النبوية مخالفة للقرآن الكريم - 2

لأ�ه  ،تأ�يفه يح البخاري من الكتب التراثية التي لقيت انتقادا كبيرا منذ صحيعتبر
كــــان  أي أن النبــــي  ،)3( مــــع القــــرآن والعلــــمحــــوى الأحاديــــث النبويــــة التــــي تتنــــاقض 

يـــتكلم في بعـــض أحاديثـــه بـــما ينـــاقض القـــرآن الكـــريم المـــوحى إليـــه والـــذي كُلـــف بتبليغـــه 
بية أ�ت الكشــوف العلميــة المعــاصرة ائق وعلوم غيكان ينبئ بحق وأ�ه  ،وبيانه للناس
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وإنــما هــي ادعــاءات يطلقهــا هــذا الكاتــب لا  ،تحقــق ولم يثبــتالــذي لم يبــما يضــادها وهــذا 
 .ولم يقدم ما يبرر صدقها  ،أساس لها من الصحة

 ،ويصـــف تـــدوين الحـــديث عـــلى أ�ـــه آفـــة جعلـــت المســـلمين يبتعـــدون عـــن كتـــاب االله
فانشــغل النــاس بالحــديث  ،س مــن الحــديث بــدل القــرآنوأصــبح التشرــيع يؤخــذ بالأســا 

 ،حــين لم يعــد للقــرآن دور إلا في الاستشــهاد للــنص الحــديثي في ،ط منــهوجمعــه والاســتنبا 
 .)1( وهي الدين ،فغدت المرويات البشرية الصرفة هي أساس التشريع

يناقضون أ�فسهم  السّنة هي الأصل    ،ويدّعي أن العلماء  فهم في خطابهم يجعلون 
القرآن ا بعد  التشريع  التطب  ،لثاني من أصول  العملي  الواقع  الكن في  دعائه  يقي حسب 

وكأن هناك انفصالا وتناقضا بين القرآن والسنة من حيث    ، )2(يجعلون القرآن لها تابعا 
والقضايا  والأحكام  والموضوعات  المتناقضين    ، المصدر  بين  الربط  يحاولون  والعلماء 

 .المتضادين

  :معارضتها للقرآن الكريم الأحاديث الآتيةبوية التي يدّعي ومن الأحاديث الن

قت   -  1 االله  حديث  رسول  وأن محمدا  االله  إلا  إ�  لا  أن  يشهدوا  حتى  الناس  ال 
 : ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 

أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إ� إلا االله  «  : يدّعي أن حديث النبي 
ويقي  االله  رسول  محمدا  الزكاةوأن  ويؤتوا  الصلاة  عصموا    ،موا  ذلك  فعلوا  مني  فإذا 

يخالف جملة وتفصيلا    )3( »ق الإسلام وحسابهم على االله تعالى موالهم إلا بحدماءهم وأ
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  ، الإيمانكتاب    ، م في صحيحهورواه مسل   ، )16ص    ، صحيح البخاري   : (البخاري  . 25ر    ، سبيلهم)
  ، صحيح مسلم   :(مسلم  .34ر    ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إ� إلا االله محمد رسول االله

  ،كتاب الصلاة  ،ورواه البيهقي في السنن الكبرى  ،)33  ،32ص   ،2000  ،2ط،الرياض  ،دار السلام
بكافر مسلم  يأ�م  لا  أحم  .باب  بكر  (أ�و  الحسين  (البيهقي  بن  تحقيق    ،كبرىال   السنن  :ه)458ت  د 

ورواه   ،)131ص  ،5141ر   ،3ج  ،2003 ،3ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد عبد القادر عطا 
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 يح� يج� هٰ� همهج نه نم نخ� نح نجمم� مخ مح مج� ُّ   : قوله تعالى
 سم� ثه� ثمته� تم به� بم� ئه ئم� يه� يم يخ
تعالى  ، ]256  [البقرة   َّسه  ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ُِّّ   : وقوله 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  ُّ  :وقوله تعالى  ،]92[الكهف    َّ بم بز بر
[يونس   َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

99[ )1(. 

للآية  تفسير   خج حم حج جم جح ثم ته ُّ   : والحديث 
التوحيد  ،]5[التوبة    َّ خم إلى  الكفر  عن  الرجوع  الآية  في  بالتوبة  المراد    ، لأن 

محمدا رسول االله  حتى يشهدوا أن لا إ� إلا االله وأن  «  :ومرادها في الحديث قوله  
ويؤ  الصلاة  الزكاةويقيموا  ا  ،»توا  في  والعصمة  الآية  في  بمعنى  والتخلية  لحديث 

 . )2(واحد

الآية   البخاري  جعل   خج حم حج جم جح ثم تهتم ُّوقد 
مسلم    ،] 5[التوبة    َّخم رواه  الذي  الحديث  هذا  ضم  الذي  الباب  عنوان 

كذلك السنن  يف  ، وأصحاب  الذي  الشرعي  الحكم  يرد  فالكاتب  قتال  وبذلك  يد 
وقتا  وأهله  الإسلام  على  الممالمعتدين  سبيل  ل  عن  الصادين  التوحيد  من    ، االلهتنعين 

 . سواء ورد هذا الحكم في الآية القرآنية أو في الحديث النبوي

 
سننه في  الص  ،الدارقطني  ويقيموا    ،لاة كتاب  بالشهادتين  يشهدوا  إذا  وأموالهم  دمائهم  تحريم  باب 

الزكاة ويؤتوا  عمر  .الصلاة  بن  (علي  الدارقطني سن  :ه)385ت    (الدارقطني  عبد  تحقي  ،ن  عادل  ق 
معوص وعلي  المعرفة  ،الموجود   ورواه   ،)508ص    ،880/1ر    ، 1ج  ،2001  ،1ط  ،بيروت  ،دار 

الأوسط المعجم  في  اسمه    ،الطبراني  ت    .معاذمن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  (أ�و    : ه)360(الطبراني 
الأوسط  الحرمين  ،المعجم  بدار  التحقيق  قسم  الح  ،تحقيق  ر    ، 8ج  ، 1995ط  ،رةالقاه  ،رمين دار 

 . )238ص  ،8510
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التوحيد من  الممتنعين  بقتال  ورد  قد  الحديث  دام  بينه    ، وما  الجمع  يمكن  كيف 
 ؟إبرام المعاهداتوبين الآيات والأحاديث التي تجيز أخذ الجزية و

الإذن   النسخ بأن يكون دعوى  :أحدها  ،أوجه من اب المتقدمون عن ذلك وقد أج
الج الجزية  بأخذ  بأخذ  الإذن  أن  بدليل  متأخرا عن هذا الحديث  المعاهدات  وإبرام  زية 

المعاهدات متأخر عن قوله تعالى  َّ بح بج ئه ئم ُّ   : وإبرام 
ا  : ثانيها   ، ]5[التوبة   منه  خص  الذي  القتال)  (أي  العام  من  يكون  (أخذ  أن  لبعض 

إعلاء راية  ول المطلوب وهو  صود من الأمر حصلأن المق  ،الجزية وإبرام المعاهدات) 
أن يكون من العام الذي    :ثالثها   ،فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم ،الإسلام

فيكون المراد بالناس في قوله (أقاتل الناس) أي المشركين من غير أهل   ، أريد به الخاص
أن يكون    : رابعها   ،)1(   » أمرت أن أقاتل المشركين«  : يه رواية النسائيل عل ويد   ، الكتاب

التعبير عن إعلاء كلمة االله وإذعان المخالفين فيحصل في    ،المراد بما ذكر من الشهادة 
أن يقال الغرض من    :خامسها   ،بعض بالمقاتلة وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة

  : فكأ�ه قال   ،وسبب السبب سبب  ،إلى الإسلام  أخذ الجزية وإبرام المعاهدات الدعوة
 .  )2(  لى الإسلام موا ما يدعوهم إيسلموا أو يلتز  حتى

 : حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه   -  2

ردت حديث عمر بن الخطاب    -رضي االله عنها    -يأتي بمثال آخر هو أن عائشة  
   :  »عليه أهله  بكاء  ببعض  يعذب  الميت  ع «  :وقالت   ، »إن  االله  ما    ،مر رحم  واالله 

  : ولكن رسول االله قال  ،هله عليه أن االله ليعذب المؤمن ببكاء أ  :  حدث رسول االله  

عليه أهله  ببكاء  عذابا  الكافر  ليزيد  االله  القرآن  : وقالت  ، إن   كم كل  ُّ حسبكم 

ء   ،164[الأ�عام  َّلملخ لح لج  .)3(  »  ] 7والزمر   ،18وفاطر   ، 15والإسرا

 
ـــنن  :الألبـــــاني( .3976ر  ،1بـــــاب رقـــــم  ،كتـــــاب تحـــــريم الـــــدم ،ننهرواه النســـــائي في سـ ــــ - 1 ــحيح سـ صــ

 .)67 ص ،3ج ،1998ط ،الرياض ،مكتبة المعارف ،النسائي
 . 77ص  ،1ج  ،در السابق المص   : ابن حجر ظر:ين - 2
 .40ص  ،المصدر السابق :رشيد أ�لال ينظر: - 3
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عبا  ابن  عن  البخاري  رواه  الحديث  ا  -س  هذا  عنهما  رضي  روى    ،)1( -الله  كما 
الذي رواه أ�ضا مسلم في    ، )2(   »ه عض بكاء أهله عليإن الميت يعذب بب«حديث عمر  

وابن    ،)6(   والنسائي في سننه   ،)5(   والترمذي في سننه   ، )4(  وأ�و داود في سننه   ، )3(   صحيحه
 .)7(  ماجه في سننه 

ي في عنوان الباب  يث النبووقد أزال البخاري التعارض بين الآية القرآنية والحد
فيه حديث عائشة حيث قال أورد  النبي    : الذي  ببعض  «:    باب قول  الميت  يعذب 

من سنته النوح  كان  إذا  عليه  أهله  تعالى   » بكاء  االله   سخ سح سجُّ :لقول 

من    فإذا لم يكن   ، »كلكم راع ومسؤول عن رعيته «  : وقال النبي  ،] 6[التحريم   َّسم

 .)8(  " َّلملخ لح لج كم كل ُّ  :-ضي االله عنها  ر  -سُنته فهو كما قالت عائشة 

 
(يعــذب الميــت بــبعض بكــاء أهلــه  :ول النبــي بــاب ق ــ ،كتــاب الجنــائز ،رواه البخــاري في صــحيحه - 1

 .)311ص  ،صحيح البخاري :(البخاري .1288ر  ،عليه إذا كان النوح من سنته)
(يعــذب الميــت بــبعض بكــاء أهلــه  :بــاب قــول النبــي  ،زكتــاب الجنــائ ،حيحهالبخــاري في ص ــرواه  - 2

 .)311ص  ،صحيح البخاري :(البخاري .1287ر  ،سنته) عليه إذا كان النوح من
 :(مســـلم .927ر  ،بـــاب الميـــت يعـــذب ببكـــاء أهلـــه عليـــه ،كتـــاب الجنـــائز ،اه مســـلم في صـــحيحهرو - 3

 .)373 ،372ص  ،صحيح مسلم
ــائزكتــــاب  ،ود في ســــننهرواه أ�ــــو دا - 4 صـــحيح ســـنن أبي  :الألبــــاني( .3129ر  ،بــــاب في النــــوح ،الجنــ

 .)282ص  ،2ج ،داود
ــننه - 5 ــائز ،رواه الترمــــذي في ســ ــاب الجنــ ــا  ،كتــ ــا جــ ــاب مــ ــلى الميــــتبــ ــاء عــ ــة البكــ هيــ  .1002ر  ،ء في كرا

 .)512 ،511ص  ،1ج ،صحيح سنن الترمذي :(الألباني
ــائي في س ــــ - 6 ــائزكتــــاب الج ،ننهرواه النســ  :الألبــــاني( .1857 ،1852ر  ،ة عــــلى الميــــتبــــاب ال�اح ــــ ،نــ

 .)17 ،16ص  ،2ج ،صحيح سنن النسائي
ــننه - 7 ــائز ،رواه ابـــن ماجـــه في سـ ــاء ،كتـــاب الجنـ ــا جـ ــما نـــيح عليـــه بـــاب مـ  ،1616ر  ،في الميـــت يعـــذب بـ

 .)43 ،42ص  ،2ج ،صحيح سنن ابن ماجه :الألباني( .1617
 .310ص  ،البخاري صحيح :البخاري - 8
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حدي بين  العلماء  جمع  عمروقد  عليه«  : ث  أهله  بكاء  ببعض  يعذب  الميت    » إن 

 كم كلكخ ُّ  : وقوله تعالى  » إن االله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه«وحديث عائشة  

 :)1(  بضروب من الجمع نلخصها فيما يلي  َّلملخ لح لج

وطريقته  -  1 عادته  أي  سنته  من  النوح  كان  إذا  أهله  بكاء  ببعض    ، يعذب 
وما يلتحق بذلك من لطم خد    ، بكاء من صياح وعويلوالمقصود بالنوح ما كان من ال 

 سج خم خج حم ُّ  :جاء في قوله تعالى  ،وشق جيب وغير ذلك من المنهيات

وفي الآية أن من عرف أن لأهله عادة بفعل    ،] 6التحريم  [ َّسم سخ سح
 . منكر وأهمل نهيهم عنه فيكون لم يق نفسه ولا أهله  أمر 

 . أهله بذلك إذا أوصى  -  2

أه  -  3 ببكاء  به  :لهيعذب  أهله  يبكيه  ما  بنظير  التي    ، أي  الأفعال  أن  وذلك 
رياسته التي جار فيها وشجاعته التي  «يعددون بها عليه غالبا تكون من الأمور المنهية  

الذي   وجوده  االله  طاعة  غير  في  الحقصرفها  في  يضعه  وهو    ، »لم  بها  يمدحونه  فهم 
 . بهما يمدحونه   يعذب بصنيعه ذلك وهو عين

 . ذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله بهمعنى التع  -  4

 . معناه تألم الميت بما يقع من أهله من ال�احة وغيرها   -  5

  أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله   :معنى خاص ببعض الموتى العصاة  - 6
بتدأ به  الة يسأل ويوفي تلك الح  ،وذلك أن شدة بكائهم غالبا إنما تقع عند دفنه   ،عليه

 
 :وربيــع بــن هــادي المــدخلي ،155إلى ص  150مــن ص  ،3ج ،المصـدر السـابق :ن حجــراب ــ ينظــر: - 1

 ، www.rabee.net :قع الالكترونيالمو ،ونقد بعض آرائهوقف الغزالي من السنة وأهلها كشف م
ه الجمـــــع بـــــين قولـ ــــ ،binbaz.org.sa/fatwasوالموقــــع الرســـــمي للشـــــيخ ابـــــن بــــاز / ،80 ،79ص 

 :وابـــن كثـــير ،5701ر  ،خـــرى) وحـــديث (إن الميـــت يعـــذب ببكـــاء أهلـــه) تـــزر وازرة وزر أ(ولا :تعـــالى
المدرسة العقلية من موقف    :الأمين الصادق الأمينو  ،52ص   ،5ج  ،266 ص  ،6ج  ، المصدر السابق 

 .315ص  ،2ج ،1998 ،1ط ،الرياض ،مكتبة الرشد ،السّنة النبوية
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ولا يلزم من    ، فكأن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه  ، عذاب القبر
 . ذلك أن يكون بكاؤهم سببا لتعذيبه

يفعلون  إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح وعرف أن أهله من شأنهم    -  7
فعل  لى ذلك عذب بفإذا عذب ع  ، ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه

   .غيره نفسه لا بفعل 

ثم خالفوه وفعلوا    ،ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية   -  8
 . كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم  ،ذلك

ء    ، 164الأ�عام  [  َّلخ لح لج كم كلكخ ُّ  الآية عامة   -  9   ، 15والإسرا
خاص  ]7والزمر    ،18وفاطر   ب  والحديث  يعذب  الميت  عليه) (إن  أهله  بكاء    ، بعض 

القرآن وتبين معناه أهله عليه مستثنى من    ،والسّنة تفسر  بنياحة  الميت  فيكون تعذيب 
 . الآية الكريمة ولا تعارض بينها وبين الأحاديث

تعالى  -  10 ء    ، 164الأ�عام  [  َّلملخ لح لج كم كلكخ ُّ  : قوله  والإسرا
أ ] يحُم7والزمر    ، 18وفاطر    ، 15 الدنيا ل كذلك على  أن أهل الجاهلية    وذلك   ،حكام 

القتيل  بثأر  يطلبون  به   ،كانوا  أو ذا رحم  أ�اه  أو  يقدر على    ،فيقتل أحدهم أخاه  فإذا لم 
 . )1(  أحد من عصبته ولا ذوي الرحم به قتل رجلا من عشيرته

مثل الدعاة إلى الكفر والضلال    ، نسان سيئات غيره إذا تسبب فيها يحمل الإ  - 11
كما    ،أ�فسهم وأوزارا أُخر بسبب من أضلوا من الناس   يامة يحملون أوزارإنهم يوم القف

 . ]13العنكبوت  [ َّسخ� سح سج خم� خج ُّ   :جاء في قوله تعالى 

 
 
 

 
يث والرد على من يريب في الأخبار تأويل مختلف الحد :ه)276سلم ت ابن قتيبة (عبد االله بن م  - 1

ــا التنـــاقض  ،ودار ابــــن عفــــان ،الريــــاض ،دار ابــــن القــــيم ،لهــــلاليتحقيــــق ســــليم بــــن عيــــد ا ،المـــدّعى عليهـ
 .464ص  ،2009 ،2ط ،قاهرةال
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 : حديث رجم الزاني المحصن  -  3

ب ثابتة  شرعية  أحكام  في  أ�لال  رشيد  الزاني  السيشكك  رجم  مثل  النبوية  نة 
ا في  الحكم  وجود  عدم  بدعوى  الكريمالمحصن  ال   ،لقرآن  نسخ  مبرر  دون  وأن  تلاوة 

 . )1( الحكم مبرر واه كما يدّعي

 : منها  ،وحديث رجم الزاني المحصن ورد بروايات صحيحة متعددة 

عباس    -  1 ابن  عنهما    -عن  االله  عمر    : قال  -رضي  خش«  : قال  أن  لقد  يت 
فريضة    لناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب االله فيضلوا بتركيطول با 

لرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل  ألا وإن ا   ، ا االلهأ�زله
 . )2(  »ورجمنا بعده . ألا وقد رجم رسول االله . أو الاعتراف

ابن عباس أن  -  2 وأ�زل    ،بالحق  ... إن االله بعث محمدا  «  :قال    عمر عن 
رسول  رجم    ،ها ووعيناها أ�اها وعقلنا فقر   ،فكان مما أ�زل االله آية الرجم  ،عليه الكتاب

بعده  االله   قائل  ، ورجمنا  يقول  أن  زمان  بالناس  إن طال  ما نج  : فأخشى  آية  واالله  د 
أ�زلها االله  ، الرجم في كتاب االله والرجم في كتاب االله حق على    ، فيضلوا بترك فريضة 

زنى   والنساءمن  الرجال  من  أحصن  البينة   ،إذا  قامت  الحبل   ،إذا  كان    ، أو 
 .)3( ». .الاعتراف أو

عب عن  -  3 بن الخ قال  : قال اسابن  بالناس  «:  با طعمر  أن يطول  لقد خشيت 
فيضلوا بترك فريضة من فرائض    ، ما أجد الرجم في كتاب االله  : زمان حتى يقول قائل

  ، أو كان الحمل أو الاعتراف  ، امت البينة ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وق  ،االله

 
 .45ص  ،المصدر السابق :رشيد أ�لالينظر:  - 1
صحيحه  -  2 في  البخاري  الحدود  ،رواه  الاعتر  ،كتاب  بالزنىباب    : (البخاري  .6829ر    ،اف 

 . )1688ص  ،صحيح البخاري 
  . 6830ر    ،جم الحبلى من الزنى إذا أحصنتباب ر  ،كتاب الحدود  ، رواه البخاري في صحيحه  -  3

 .)1689ص   ،صحيح البخاري   :خاري(الب
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قرأتها  والش   :وقد  زنيا (الشيخ  إذا  البتة)  يخة  االله    ، فارجموهما  رسول  ورجمنا    رجم 
 . )1(  »بعده

 : )2( وادّعى ما يلي   ،الحكم كذلك زكريا أوزونوقد شكك في هذا 

 . ابي عمر بن الخطاب لا إلى الرسول أن الحديث منسوب إلى الصح -  1

 . يؤكد بقاء حكم الرجم  جد قول للنبي  لا يو  -  2

القرآن  -  3 آية في  توجد  تتحد  لا  الالكريم  الزاني  ث عن عقوبة رجم  حتى  ثيب 
   . ولا يوجد في سورة النور ما يشير إلى رجم الثيب بعد الزنى ، الموت

 : وللرد على من يشكك في هذا الحكم الصحيح نجيب بما يلي 

قراءة متأ�ية   لحديث المروي عن عمر  لو كلف المشككون أ�فسهم وقرأوا ا - 1
لقد رجم  «  : وقال  ،بةلصحا حضور ملأ من اعلى المنبر بلوجدوا أن عمرا قرأ الحديث  

وقد وافقه على ذلك كل من حضر من الصحابة ولم يخالفه    ،». .رسول االله ورجمنا معه 
 .  )3(  في ذلك أحد فكان كالإجماع

والحديث ينص على    ، حة في الرجم يزعم هؤلاء أ�ه لا توجد آية قرآنية واض  -  2
د منهم خالف  ن أحبة ولم ينقل عا فهمه الصحا وهذا م  ،أن الآية نسخت وبقي حكمها 

 . )4(   في ذلك

 :منها   ،رجم الزاني المحصن وردت به أحاديث نبوية عديدة -  3

 
سننه  -  1 في  ماجه  ابن  الحدود  ،رواه  الرجم  ،كتاب  س   :(الألباني  .2601ر    ،باب  ابن  صحيح  نن 

 . )321 ،320ص  ، 2ج ، ماجه

 .43ص  ،المصدر السابق :زكريا أوزونينظر:  - 2

البنا ينظر:    -  3 إبراهيم فضل  ال البخاري والقرآ   :نصر  الكريم من خلال كتاب جناية    -بخاري  ن 
المحدثين   إمام  من  الدين  أوزون   -إنقاذ  ونقد   ، لزكريا  الانتصار    ، دراسة  لمؤتمر  مقدم  بحث 

 . 18ص  ، 2010جويلية  15 - 14 ،امعة الأردنيةالج ،الشريعةكلية  ،للصحيحين 

 .18ص  ،المصدر السابق :نصر إبراهيم فضل البنا ينظر:  - 4
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المئة    ،والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله جل ذكره «  :قول النبي  -أ  
  فإن  واغد يا أُ�يس على امرأة هذا   ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام  ، دشاة والخادم ر

 .)1( »ها فاعترفت فرجمها فغدا علي ،فارجمها اعترفت 

رجل من الناس    أ�ى رسول االله  «  : قال   -رضي االله عنه    -عن أبي هريرة    -ب  
  فأعرض عنه النبي    -يريد نفسه    -يا رسول االله إني زنيت    :وهو في المسجد فناداه

ء  أعرض عنه فجا ف  ،أعرض قبله فقال يا رسول االله إني زنيتفتنحى لشق وجهه الذي  
  فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي  ، الذي أعرض عنه لشق وجه النبي 

نعم يا رسول    :قال   ؟،هل أحصنت  :فقال   ،لا يا رسول االله  :قال  ؟،أ�ك جنون  :فقال
 .)2(  » بوا فارجموهاذه  :قال  ،االله

لى من  وهي حب  أَن امرأة من جهينة أَ�ت نبي االله    ،عمران بن حصين عن  -ج  
ا  :فقالت  ،الزنى نبيّ  اّ�    ،عليّ  فأَقمه  ،حدّا أَصبت ، ّ� يا  نبي    : فقال  ،وليها    فدعا 

تْ  ،ا نبي االله  فأمر به  ، ففعل   ، فإذا وضعت فأ�ني بها   ، أحسن إليها    ، عليها ثيابها  فشُكَّ
أمر بها  له عمر   ،صلى عليها   ثم   ، فرُجمت ثم  يا نبي االله وقد زنت  :فقال    ؟ تصلي عليها 

ت  :فقال لو قسمت بين س لقد تابت  المدينة وبة  وهل وجدت    ، لوسعتهم بعين من أهل 
 .)3( ؟توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى

يوم الجمعة وقال  ن علي  ع  -د   المرأة  قد رجمتها بسنة رسول االله    : حين رجم 
 )4(. 

 
في  -  1 البخاري  الحدود  ،صحيحه  رواه  بالزنى  باب  ،كتاب    . 6828  ،6827ر    ،الاعتراف 

 .)1688ص   ،صحيح البخاري   :(البخاري
  . 6825ر    ؟،نتهل أحص  :مام المقرباب سؤال الإ  ،كتاب الحدود  ، رواه البخاري في صحيحه  -  2

 . )1688 ،1687ص   ،صحيح البخاري  :(البخاري
  : (مسلم  .1696ر    ،ترف على نفسه بالزنىباب من اع  ،كتاب الحدود  ،رواه مسلم في صحيحه  -  3

 . )753ص  ، صحيح مسلم 
صحيح    :(البخاري  .6812ر    ،باب رجم المحصن  ،كتاب الحدود  ،رواه البخاري في صحيحه  -  4

 . )1685ص  ،البخاري 
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 اتمة خ 

ائج وصــلت بعـــد الاطـــلاع عــلى كتـــاب (صـــحيح البخــاري نهايـــة أســـطورة) إلى النت ـــت
 :الآتية

لذين لا يعترفون بمصادر السّنة  ويل كُتاب الشيعة الاثني عشرية اقا د أ ردّ أ�ه ي   -  1
الأربعة والسنن  الصحيحين  مثل  لأسباب    ، النبوية  لا  ومذهبية  سياسية  لأسباب 

 . علمية

نيـــــــة دون أن يكلــــــف نفســـــــه يــــــدّعي مخالفـــــــة الأحاديــــــث النب - 2 ويـــــــة للآيــــــات القرآ
ليتبين له الأمر في  نة النبويةأو كتب شروح السّ   لقرآن الكريمالاطلاع على كتب تفسير ا

 .إشكال قد يبدو له كل

يتبين أ�ــه لا مطعــن فيهــا ولا  ،ما يثيره من شبهات حول الأحاديث الصحيحة  -  3
أخــذها مــن معــاني هــذه الأحاديــث يمكــن  وأن ما يثيره باطل من وجــوه متعــددة  ،إشكال

 .وأحكامها 

لبخــاري لآيــات القــرآن ويــة التــي يرويهــا الأحاديــث النبحــين يــدّعي معارضــة ا - 4
نة النبويــة واعتنــوا بهــا فهو    ،الكريم بذلك يطعن في نزاهــة أهــل الحــديث الــذين نقلــوا الســّ

 .وهذا لا يستقيم في عقل سليم أو منطق قويم ،وهم كثيرون

ويــدّعي  ،دالة الصحابة المعــروفين بالصــدق والإخــلاص والتقــوىيطعن في ع  -  5
 . الكذب على رسول االلهتواطأوا على أنهم 

مــع العلــم أن كــل  ،ركز انتقاداته على الأحاديث النبوية التــي يرويهــا البخــاريي  -  6
 .أصحاب الصحاح والسنن رووها 

ب  -  7 أو رواته  النبوي  الكريم القدح في الحديث  للقرآن  يفتح    ،دعوى معارضته 
آيات   لمعارضتها  الكريم  القرآن  آيات  بعض  لرد  ل  ، أخرىالباب  مسلكا  وهذا  يس 

التعارض  لأ  ،علميا  وشروح  ن  القرآنية  الآيات  تفاسير  إلى  بالرجوع  يزول  الظاهري 
 . الأحاديث النبوية 
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الموضوع  التذرع ببعض الروايات الحديثية دون جمع كافة الروايات في نفس    -  8
 . ليس منهجا علميا 

 ومراجعه   مصادر البحث 
 . القرآن الكريم - 1
  ،2ط ،القاهرة ،دار السلام ،أهل السنةالشيعة الإمامية و ق السنة بين  توثي  :أحمد حارس سحيمي - 2

  .م2008
 .م2000ط ،الرياض ،مكتبة المعارف ،صحيح سنن الترمذي  : (محمد ناصر الدين) الألباني - 3
 .م1998ط ،الرياض ،مكتبة المعارف ، ود صحيح سنن أبي دا   :الألباني - 4
 .م1998ط ،ياضالر ،مكتبة المعارف  ،صحيح سنن النسائي   :الألباني - 5
 .م1997 ،1ط ،الرياض ،مكتبة المعارف ، نن ابن ماجه صحيح س   :الألباني - 6
  ، 1ط  ،الرياض  ، مكتبة الرشد  ، موقف المدرسة العقلية من السّنة النبوية   : الأمين الصادق الأمين - 7

 .م1998
 . م2002 ،1ط ،بيروت ،دار ابن كثير ،صحيح البخاري  :ريالبخا  - 8
دار    ، محمد عبد القادر عطا   تحقيق   ، الكبرى  سنن ال   :ه)458ت    البيهقي (أ�و بكر أحمد بن الحسين - 9

 .م2003 ،3ط ،بيروت ،الكتب العلمية
 .المكتبة السلفية ، فتح البارئ بشرح صحيح البخاري  : ابن حجر العسقلاني - 10
عمر - 11 بن  (علي  الدارقطني   :ه)385ت    الدارقطني  وعلي    ،سنن  الموجود  عبد  عادل  تحقيق 

 .م2001  ،1ط ،بيروت ،دار المعرفة ،معوص
 . م2018 ،2ط ،تونس ،منشورات سوتيميديا  ،خاري نهاية أسطورة صحيح الب  : د أ�لالرشي - 12
  ، رياض الريس للكتب والنشر  ، إنقاذ الدين من إمام المحدثين   ، جناية البخاري   : زكريا أوزون - 13

 . م2004 ،1ط ،بيروت
لتحقيق بدار  تحقيق قسم ا  ،المعجم الأوسط   : ه)360الطبراني (أ�و القاسم سليمان بن أحمد ت   - 14

 .م1995ط ،القاهرة ،ميندار الحر ،الحرمين
تثبيت مكانة الإمام البخاري وصحيحه من خلال    ، إعلاء البخاري   :عبد القادر محمد جلال - 15

 .م2018 ،1ط ،الرياض ،دار إبراهيم محمد السعيدي  ، رد الشبهات حولهما 
القادر - 16 عبد  المهدي  النبوية   :عبد  السنة  إلى  القضا   ، المدخل  في  الأساسية  بحوث  السّنة  يا  عن 

 .م2007 ، مصر ،مكتبة الإيمان  ،النبوية
  ،القاهرة  ،جامعة الأزهر  ، حولية كلية أصول الدين  ،دفاع عن صحيح البخاري   :عواد الخلف  - 17

 . م2017ه / 1438 ، 30العدد 
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ح في    :ه)1339محمد جواد الأصفهاني المشهور بشيخ الشريعة (ت  فتح االله بن   - 18 القول الصرا
مؤسسة   ،وحققه وعلق عليه حسين الهرساوي  ،م له جعفر السبحانيقد  ،ه الجامع البخاري وصحيح 

 .ه1422 ،1ط ،إيران ،الإمام الصادق
ت   - 19 مسلم  بن  االله  (عبد  قتيبة  يري  :)�276ابن  من  على  والرد  الحديث  مختلف  في  تأويل  ب 

التناقض  عليها  المدّعى  الهلالي  ، الأخبار  عيد  بن  سليم  القيم  ، تحقيق  ابن  اب  ،ياضالر  ، دار  ن  ودار 
 . م2009 ،2ط ،القاهرة ،عفان

الدمشقي - 20 كثير  العظيم   : ابن  القرآن  السلامة  ، تفسير  طيبة  ، تحقيق سامي    ، 2ط  ،الرياض  ،دار 
 .م1999

 . م2011 ،1ط ،القاهرة ،ار السلامد  ، افتراءات شيعية على البخاري ومسلم   :محمد عمارة - 21
 .م2000 ،2ط ،الرياض  ،دار السلام ،صحيح مسلم   :مسلم - 22
إبراهيم فضنصر - 23 البنا   البخاري  وا البخاري    :ل  الكريم من خلال كتاب جناية  إنقاذ    -لقرآن 

المحدثين   إمام  من  ونقد   ، لزكريا أوزون   -الدين  للصحيحين  ، دراسة  الانتصار  مقدم لمؤتمر    ، بحث 
 . م2010جويلية  15 - 14 ،الجامعة الأردنية ،عةكلية الشري 

 .بيروت ،ر التعارفدا ، المحدثين دراسات في الحديث و   :هاشم معروف الحسني - 24
 . 9/7/2012خصوصيات الرسول ، إسلام ويب : لموقع الالكترونيا - 25
الالكتروني - 26 الشرعية  : الموقع  النبوية  .الألوكة  السنة  حجية  الزغبي،  وفتحي  مسلم  ،  مصطفى 
23/6/2014 
 ، الجمع بين قوله تعالى: (ولاbinbaz.org.sa/fatwas/،  الموقع الرسمي للشيخ ابن باز - 27

 ن الميت يعذب ببكاء أهله)، زر أخرى) وحديث (إتزر وازرة و 
كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها ونقد بعض    ،الموقع الالكتروني للشيخ ربيع المدخلي - 28

 www.rabee.net آرائه
الال - 29 الإسلام  :كترونيالموقع  مخالفتها،،  طريق  وتحريم  السنة  إلى  الرجوع   وجوب 
26/5/2014 
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